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ترجمة وتحرير نون بوست

تقوم إدارة القصور الوطنية في تركيا بترميم الآثار التركية التاريخية، التي تصل أعمارها لمئات السنين.
وتجـري عمليـات الترميـم وفـق المعـايير العالميـة، وغالبـا مـا تعـثر طـواقم الترميـم علـى أسرار تاريخيـة تثـير

ير، الضوء على كيفية ترميم الآثار في تركيا. حماسهم. وسلطت صحيفة صباح التركية، في هذا التقر
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هـل تعتقـدون أنّ الشيخوخـة أمـرٌ خـاص بـالبشر فقـط؟ ألا تتعـرض الأشيـاء أيضـا لشيخوخـة معنويـة
كيد، يُؤثر مرور الزمن أيضا على الجماد وليس على البشر فقط. ومثلما عندما تُصبح قديمة؟ بكل تأ
يملأ الشيب شعر الإنسان، يتغيرّ لون السجادات ويُصبح شاحبا. وفي الوقت الذي تبدأ فيه التجاعيد
بـالظهور علـى وجوهنـا، نـرى أيضـا وجـود تصـدعات وتشققـات في اللوحـات والرسومـات. وفي الـوقت
الراهــن، تعمــل التكنولوجيــا علــى إعــادة الحيــاة ومحــو كــل آثــار مــرور الزمــن علــى الجمــاد، كمــا تعمــل

التطورات التكنولوجية جاهدة على محو آثار الشيخوخة التي تظهر على البشر.



عمومـا، يسـتطيع البـشر الاسـتمرار بالحيـاة رغـم الأمـراض الـتي يتعرضـون لهـا، وذلـك بفضـل الأطبـاء
الذيــن يتكفلــون بإنقــاذهم مــن هــذه الأمــراض. لكــن، لا ينطبــق نفــس الأمــر علــى الأشيــاء والجمــاد.
لذلــك، تضــم تركيــا اليــوم طــواقم عمــل، أشبــه بالأطبــاء، المتخصــصين في ترميــم الآثــار التاريخيــة، الــتي
تحـدث بعـد تحديـد رئاسـة إدارة القصـور الوطنيـة الآثـار التاريخيـة الـتي تحتـاج إلى ترميـم للحفـاظ علـى
عمــوم البلاد. وفي مرحلــة مواليــة يعمــل الخــبراء علــى ترميــم هــذه الآثــار مــن أجــل نقلهــا إلى الأجيــال

القادمة.





قُمنــا بمتابعــة عمليــات الترميــم عــن قــرب، وشاهــدنا عمليــة ترميــم ســجادة يبلــغ عمرهــا  عامــا،
والتي أمر السلطان عبد الحميد بحياكتها وصناعتها. وتُعتبر هذه السجادة من أهم معالم الفخامة في
قصر “دولمــة باهتشــة” وتحديــدا في صــالون الســفراء. وكذلــك شاهــدنا عــن قــرب كيفيــة ترميــم لوحــة
“الصيد في الصحراء”، المعُلقة في قصر سعيد حليم باشا منذ  عاما. كما عمل عمال الترميم على
تغيــير أرضيــة صــالون الســفراء في قصر دولمــة باهتشــة لأول مــرة منــذ  عامــا، وفوجئــوا بمــا ظهــر

أسفلها.

كبر سجادة في تركيا أ

كان مصنع سجاد “هيريكة” ومصنع حياكة الحرير من أبرز مصانع السجاد في تركيا التي كانت قائمة
قبـل  عامـا. وقـد أصـدر السـلطان عبـد الحميـد الثـاني أمـرا بحياكـة سـجادة مساحتهـا  مـترا
مربعا، والتي كانت ستُعرض في صالون المهرجانات في قصر يلدز شاليه في منطقة بشكتاش. وقد رسم
الرســام إميــل مينز الشكــل الــذي ســتكون عليــه الســجادة (البســاط)، ولم يســتطع المصــنعان حياكتهــا
بسبب كبر حجمها. ولذلك، خصصت مساحة كاملة بجانب المصنع لإنتاج هذه السجادة. بالإضافة
إلى ذلك، وظف حوالي  عاملا للعمل عليها فقط. واستغرقت عملية إنتاجها  سنوات، لتُصبح
كبر سجادة في تركيا، ودخلت حيزّ الاستخدام عندما زار الامبراطور الألماني، فيلهلم الثاني، إسطنبول أ

عام . وبذلك، أصبحت السجادة شاهدة على التاريخ على مدار  عاما.



تصميم خاص بالصالون

قررت رئاسة إدارة القصور الوطنية إجراء ترميم للسجادة خا مكان عرضها، وذلك لأول مرة من
وضعهــا في مكانهــا. وتطلّبــت هــذه المهمــة عملا دقيقــا وحساســا للغايــة؛ فالســجادة لم تُرســم بصــورة
عشوائية، ولم توضع بشكل عشوائي كذلك، بل كان تصميمها متناسقا مع الصالون المعروضة فيه،
حيـث كـانت رسـمتها متوافقـة مـع البـاب والجـدران والزخـارف المتواجـدة في الصـالون. ولهـذا السـبب،

تتطلب عمليات الترميم دقة متناهية.



غُسلت في مسبح ضخم

يقدر وزن السجادة بحوالي ثلاثة أطنان، ويبلغ عرضها حوالي . مترا، وطولها  مترا. ولذلك، لم
 يكــن مــن الســهل إخراجهــا مــن الصــالون ومــن القصر. وتطلــب نقلهــا وجــود طــاقم مكــون مــن
شخصــا، الذيــن زوّدوا بــأدوات وآلات خاصــة للتمكــن مــن لــفّ الســجادة، كمــا اســتخدموا شــاحنتين

بحاملات خاصة من أجل إخراجها من القصر.
 



عموما، استخدمت في عملية تنظيف السجادة من الغبار أدوات تنظيف خاصة، وذلك كمرحلة أولى
قبــل نقلهــا إلى مســبح خــاص في جامعــة إســطنبول التقنيــة، حيــث حــدث هنــاك تنظيفهــا باســتخدام
مـواد مخبريـة حـتى لا تُلحـق أيـة أضرار بالسـجادة. واسـتمرت عمليـات غسـلها مـدة  ساعـة كاملـة.

وبعد ذلك، جففت السجادة باستخدام طرق خاصة.

طاقم الترميم

خلال متابعتنا لعملية الترميم، توجهنا إلى ورشة العمل التي تجمع فيها طاقم الترميم، الذي يضم
أفرادا من أصحاب الخبرة التي تناقلوها جيلا عن جيل من أجل المحافظة على الآثار التاريخية. وقد
شعـر جميـع عنـاصر طـاقم الترميـم بالفرحـة والسـعادة لمسـاهمتهم الكـبيرة في ترميـم الآثـار الـتي تركهـا
الأجداد، من أجل المحافظة عليها ونقلها إلى الأحفاد. وذكر مصطفى كوكسال، رئيس خبراء طاقم
كــل عــبر الســنين، الترميــم، أنّ الســجادة تحتــاج إلى الكثــير مــن الترميــم بســبب مــا تعرضــت لــه مــن تآ
وكذلك التغيرّ الذي طرأ على بعض ألوانها. كما أنّ المناطق الموجودة بجانب المدفئة بحاجة إلى رعاية

كل. خاصة، نظرا لتعرض أطرافها للتآ



كتابات الحارس يونس

تشرف رئاسة إدارة القصور الوطنية أيضا في هذه الأيام على عملية ترميم لصالون السفراء في قصر
“دولمـة باهتشـة”، حيـث كـان هـذا الصـالون مخصـصا لاسـتضافة سـفراء الـدول، وكـان بمثابـة نـافذة
الدولــة العثمانيــة علــى العــالم الخــارجي. ولذلــك، حظــي باهتمــام بــالغ في أدق تفاصــيله مــن الزخــارف

وغيرها. وجرت خلال هذه الأيام عمليات ترميم لأرضية هذا الصالون.



في الأثناء، شهد القائمون على عمليات ترميم هذا الصالون، على الكثير من المفاجآت، حيث عثروا
على عبوة صغيرة أسفل خشب أرضية الصالون، ولم يعلموا سبب وضعها هناك. لكنهم يعتقدون
أنهــا تحتــوي علــى مــواد اســتُخدمت في بنــاء الصــالون أو أرضيتــه. ومــع ذلــك، قــرروا نقلهــا إلى مختــبر

خاص من أجل فحصها.

في نفــس الــوقت، تضمنــت تفاصــيل المــواد المســتخدمة في بنــاء هــذه الأرضيــة الكثــير مــن المعلومــات
الصادمة، خاصة وأنّ عمرها يبلغ  عاما، كما وصلت مساحة بعض الأخشاب المستخدمة لأكثر
من  متر مربع. ويُعتقد أنّ هذه الأخشاب متأتية من أشجار تنمو في منطقة البحر الأسود. فضلا

عن ذلك، لا تتواجد مثل هذه الأحجام من الأخشاب بالقصور التاريخية إلا في قصر دولمة باهتشة.
 



من الجوانب التي لفتت الأنظار أيضا خلال عمليات الترميم، يبرز العثور على كتابات باللغة العثمانية
كثر من  عام وتعود لشخص أسفل أرضية هذا الصالون. ويُعتقد أنّ عمر هذه الكتابات يبلغ أ
يــة. ســمّى نفســه “الحــارس يــونس”، الــذي دوّن التــاريخ الهجــري لبنــاء الصــالون بســنة  هجر
ورغــم أنّ كتــابته غــير واضحــة تمامــا، إلا أنّ عمــال الترميــم اســتخرجوا بعــض الكلمــات الــتي تفيــد بــأنّ

كاتبها هو الحارس يونس.



أرباب العمل تركوا آثارا لهم

لم تكن الكتابات التي عُثر عليها أسفل أرضية صالون السفراء مقتصرة على ما كتبه الحارس يونس،
بل وُجدت كتابات باللغة الأرمينية كذلك، والتي تعود لعمّال أرمن عملوا في ترميم إنشاء الصالون
وأرضيتــه. ورغــم أنّ ترميــم أرضيــة الصــالون في وقــت ســابق باســتخدام أخشــاب مــن أوروبــا، إلا أنّ

طواقم الترميم عثرت على أخشاب أسفل المدفئة لم تتغير أبدا ولم يلمسها أحد منذ  عاما.



أسرار لوحة “الصيد في الصحراء”

بقيـت لوحـة “الصـيد في الصـحراء” مُعلقـة منـذ  عامـا في قصر سـعيد حليـم باشـا المتـاخم للبحـر.
وقد رسم هذه اللوحة الفنان فيليكس أوغست كليمان عام ، وكان أيضا المهندس المعماري
للقصر، وهو صديق الصيد لمحمد علي باشا. وتعود قصة رسم اللوحة لوجود مجموعة مكونة من
 صيّادا، يأخذون قسطا من الراحة بعد صيد الغزلان في الصحراء. والمثُير للدهشة في اللوحة هي

أنّ أعين الأحصنة فيها تنظر إلى المتف مهما كان موقعه أو زاوية نظره تجاهها.

 

تعرضت للحرائق والزلازل

المثير أيضا للاستغراب هو أنّ اللوحة مُعلقة منذ عام ، ولم تنزل من مكانها منذ  عاما رغم
نشوب العديد من الحرائق في القصر طيلة هذه السنوات، وتعرضّه لاصطدام سفينة ثقيلة به. كما
تعرض القصر للزلازل، لكن الشيء الوحيد الذي بقي على حاله في هذا القصر دون أنْ يتعرض للأذى،

هو لوحة “الصيد في الصحراء”. ولهذا السبب يُطلقون عليها اللوحة المسحورة.

عموما، تبلغ مساحة اللوحة  مترا مربعا، وستقوم رئاسة دائرة القصور الوطنية لأول مرة بإنزال
هذه اللوحة من أجل ترميمها، وستستغرق هذه العمليات حوالي ثلاثة أشهر كاملة، وستُعرض لاحقا

في متحف للرسم، قبل نقلها إلى قصر يلدز لعرضها أمام الزوار والسياح.

المصدر: صباح
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